
يـون فرصـة تنحـي نـاصر.. كيـف فـوت المصر
تغيير وجه المنطقة؟
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في شهر يونيو/حزيران من كل عام، تشهد الساحة المصرية عشرات المعارك الهلامية، إعلامية كانت أو
عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، بين أنصــار الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصر ومعارضيه، تقييمًــا

. من الشهر عام للهزيمة العسكرية التي تلقتها مصر على أيدي الجيش الإسرائيلي في الـ

مريدو عبد الناصر يرون فيما حدث مؤامرة كانت تستهدف الإيقاع بدولة الرئيس الزعيم، مشددين
تركيزهم على خروج الشعب المصري لمطالبة الرئيس بالعدول عن قرار التنحي الذي أقدم عليه بعد

الهزيمة، معتبرين أن ذلك دليلاً على حب القائد والدعم الشعبي له.

أمـا المعـارضون لـه فيصـفون مـا حـدث بــ”المسرحية” في إشـارة إلى واقعـة التنحـي، في محاولـة للتغطيـة
على الهزيمة النكراء التي كانت بمثابة الفضيحة للعسكرية المصرية، مشككين في تلقائية التظاهرات

التي خرجت لمطالبة عبد الناصر بالبقاء في منصبه، وأنها كانت أحد فصول تلك المسرحية.

ورغم مرور  عامًا على النكسة كما يسميها الإعلام المصري، ما زال السجال دائرًا، وإن تصاعد في
الآونــة الأخــيرة بعــد خــروج الكثــير مــن النــاصريين عــن خــط القوميــة الاشتراكيــة لحســاب المســتجدات
الأخيرة، ليبقى السؤال: ماذا لو كان التنحي حقيقيًا؟ كيف كانت ملامح الدولة المصرية لو ترك عبد

الناصر الحكم وقُدم والمسؤولون عن النكسة للمساءلة الحقيقية؟

النكسة في عيون الدولة
رغم المشاهد المؤلمة التي تناقلتها وكالات الأنباء عن حجم الخسائر التي خلفتها الهجمات العسكرية
الإسرائيلية على مطارات وطائرات الجيش المصري في الـ من يونيو/حزيران، وعدد الضحايا والأسرى
من الجنود المصريين الذين سقطوا في غمضة عين دون مقاومة تذكر، فإن الإنكار كان خطاب الدولة

في التعامل مع تلك الواقعة.

المؤســسة العســكرية الــتي كــانت تــدير شــؤون الدولــة في ذلــك الــوقت ممثلــة في شخــص عبــد النــاصر
ورفــاقه مــن ضبــاط الجيــش الذيــن ســيطروا علــى كــل دوائر الحكــم في البلاد، كــانت تــرى فيمــا حــدث

انتكاسة وليست هزيمة، خطأ وليست خطيئة، بحسب الباحث المصري أحمد عابدين.
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عابــدين في مقــال لــه أشــار إلى أن أجهــزة الدولــة المصريــة “لم تر فيمــا حــدث هزيمــة بــالمعنى العســكري
المتعارف عليه، وتم اعتماد لفظة “نكسة” كمعنى وحقيقة لما حدث، فهو “انتكاسة” للدولة وليس

م”. ف التقدبعد البرُْء، أو بُطْء وتوق 
ِ
هزيمة، والنكسة معناها لغويًا: معاودة المرض

وأضـــاف أن مـــا حـــدث بحســـب الرؤيـــة الرســـمية كـــان “خطـــأ في الانحيـــازات والخيـــارات السياســـية
والعسكرية، وليست خطيئة وهزيمة تسببت فيها إدارة حكم وبنية نظام سياسي بالكامل، وهي –

المؤسسة – لا ترى في نفسها وفي وضعها الداخلي قبل الهزيمة مسؤولية حقيقية عما حدث”.

تفاصيل اختيار كلمة “نكسة” تحديدًا دون غيرها وما تحمله من دلالات، ذكرها الكاتب محمد حسنين
هيكل، في كتابه “الانفجار” الذي يسرد فيه خطاب التنحي وكواليسه، قائلاً: “استوقفني عبد الناصر
وأنا أقرأ له مشروع الخطاب عند الجملة التي ورد فيها تعبير النكسة لأول مرة، وهي “لا نستطيع أن
نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة”، وسألني: لماذا اخترت تعبير نكسة؟
وأضاف أنه مستريح مع الكلمة لكنه يريد أن يكون واثقًا من سلامة اختيارها، رد هيكل عليه قائلاً:
“تــوقفت كثــيرًا قبــل أن أســتقر عليهــا، كــان أمــامي أن أختــار بينهــا وبين (صدمــة) ووجــدتها أقــل مــن

اللازم، و(هزيمة) ووجدتها أسوأ من اللازم، ثم (نكسة) وقد أحسست مثلك بأني مستريح معها”.

ويـبرر هيكـل اعتمـاده تلـك الكلمـة خصـيصًا، مخاطبًـا عبـد النـاصر: “لـو أنـني اسـتعملت كلمـة هزيمـة،
فذلك سوف يكون خطرًا لعدة أسباب، فهي تعني الاستسلام كما فعلت ألمانيا وإيطاليا واليابان في
الحرب العالمية الثانية، كما أنها تؤثر على معنويات قوات ما تزال تشكيلاتها تقاتل في سيناء، وعلى
ضفتي قناة السويس، فكيف يتأتى أن نقول لهم (هزيمة) ثم نطلب منهم أن يقفوا ويعطوا أرواحهم
فداءً للوطن وهم يعلمون أنه الوقت الضائع؟ إذا كنا لا نريد الاستسلام فلا بد أن تترك مجالاً للرجل

الذي سيأتي بعدك ليقدر الموقف ويحدد ما إذا كانت نكسة أو هزيمة أو كارثة”.

يـز تلـك الرؤيـة في ذلـك الـوقت غيـاب أدوات التواصـل وسـيطرة الدولـة علـى المعلومـة ساعـد علـى تعز
وفقدان الشفافية وخضوع الآلة الإعلامية لقبضة المؤسسة العسكرية، فكانت الرسالة الإعلامية تمر
بمرحلة فلترة مسبقة على إدارة الشؤون المعنوية بالجيش قبل أن تخ من الإذاعة في ماسبيرو أو

مطابع الصحف في وسط البلد.

إنكار الهزيمة بهذا الشكل، كان سببًا رئيسيًا في الإبقاء على مرارتها حتى اليوم، فعبور أي أزمة لا بد أن
يمر بمرحلتين، الأولى: الاعتراف بها والتعاطي معها وتحمل مسؤوليتها، بداية من قمة الهرم حتى
أسفله، الثانية: وضع خطة ممنهجة لعلاج أسباب الأزمة ومحاولة تخطيها مع وضع أسس لتجنب

تكرارها مستقبلاً.

لكن ما حدث من الدولة المصرية في التعامل مع النكسة كان نكسةً في حد ذاته، فلا اعتراف يذكر، ولا
مســؤولية تــم تحملهــا، ومــن ثــم لا علاج لهــا، وعليــه ظلــت تــداعيات الأزمــة حــتى الساعــة، المخطــئ لا
يُحاســب، والمقصر ربمــا يتــم ترقيتــه، فالعقيــدة العســكرية في معظمهــا لا تعــترف بــالخطأ، إذ تــرى فيــه

إنقاصًا من شأنها وهو ما يجب ألا يكون.
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التنحي.. بين التمثيل والإعداد المسبق
كان عبد الناصر ذكيًا في فهمه لعقلية المصريين المقيدة بسلاسل العاطفة والمشاعر، لذا التزم سياسة
“الهجـوم أفضـل وسـيلة للـدفاع” في الهـروب مـن مسـؤولية الهزيمـة، فبـدلاً مـن المواجهـة والمحاسـبة
وانتظـار ردود الفعـل السـلبية، كـانت إستراتيجيـة “الصدمـة” حيـث الإعلان عـن التنحـي، وهنـا بحكـم
ســيطرة المكنــون العــاطفي للشعــب المصري كــان الرفــض لهــذا القــرار، فكــان يتعامــل قطــاع كــبير مــن

الفقراء مع القائد من منطلق أبوي بحت.

فليس من المعلوم سياسيًا ولا المقبول منطقيًا، أن يعلن قائد تنحيته بعد هزيمة عسكرية نكراء، تلت
دعايــة إعلاميــة مكثفــة تبــشر بــالنصر، وبــدلاً مــن أن يخــ الجميــع لانتقــاده والمطالبــة بمحاســبته، إذ
بالجمـاهير تهتـف باسـمه ويطـالبون ببقـائه في منصـبه كأنـه فتـح تـل أبيـب ولم يسـلم القـاهرة وسـيناء

للعدو.

ية المصرية الأسبق، الكاتب الصحفي المصري الراحل محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الجمهور
كان قد تساءل في مقال سابق له عما إذا كان التنحي حدثًا حقيقيًا أم مجرد تمثيلية خدع بها عبد
الناصر ورفاقه الشعب المصري للبقاء في الحكم؟ لافتًا إلى أن الناصريين حولوا خيبة النكسة إلى شيء
آخر يحتفلون به سنويًا وهو رفض الشعب المصري ترك الرئيس للحكم والتمسك به قائدًا وزعيمًا

ملهمًا.

إبراهيـم في مقـاله أشـار إلى أن “تركيبـة عبـد النـاصر السياسـية والاجتماعيـة لم تكـن تميـل أبـدًا إلى تـرك
الســلطة طواعيــة كمــا حــاول هــو وكــاتبه الأثــير محمد حســنين هيكــل ترويــج وترســيخ هــذا الإحســاس
للنـاس”، وتـابع “لا أسـتطيع الجـزم أن التنحـي كـان تمثيليـةً متفـق عليهـا مـع أركـان الحكـم، لكـن مـن
المؤكــد أنــه كــان تحركًــا محسوبًــا بدقــة ومخططًا بحنكــة واعتمــد على معرفــة شبــه يقينيــة بردود فعــل

المصريين وعواطفهم الجياشة وتلاحمهم وقت الأزمات”.

وعــن خــروج المصريين للتمســك بنــاصر ومــا إذا كــان هنــاك اتفــاق مســبق مــع الاتحــاد الاشــتراكي، أشــار
الكاتب أن لا أحد يجزم بإجابة محايدة ومحددة في هذا الأمر، لكنه ذهب إلى أن “الظن الغالب أن
التنحي كان متفقًا عليه إلا أن المظاهرات بهتافاتها وزخمها كانت طبيعية، وما يؤكد هذا الاستنتاج أن
المظاهرات تكررت مرة أخرى في الخرطوم والسودانيون يهتفون لعبد الناصر والملك الراحل العظيم
فيصــل رحمــة الله عليــه الــذي تجــاوز كــل الخلافــات مــع نــاصر ودعــم مصر وجيشهــا بكــل مــا طلبتــه

لتتمكن من بناء نفسها مرة أخرى”.

كبر المخ الراجل حسام مشهد التأييد الشعبي للرئيس ومطالبته بالبقاء في الحكم، كشفه بصورة أ
الدين مصطفى، الذي أشار إلى أن الخروج بهذا الشكل كان متفقًا عليه بين النقابات وقوى المجتمع

المدني والقوة الناعمة (فن ورياضة وإعلام) والاتحاد الاشتراكي آنذاك.
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المخ الشهير كشف في تصريحات سابقة له أن تعليمات جاءت لنقابة الممثلين بالاحتشاد من أجل
دعـم نـاصر وإجبـاره علـى التراجـع عـن قـرار التنحـي، وهـو الأمـر الـذي صـدر لبقيـة النقابـات والكيانـات

الأخرى، الأمر الذي دفع مصطفى إلى وصف ما حدث بـ”التمثيلية” المتفق عليها سلفًا.

ماذا لو تنحى؟
كثر من نصف قرن على السجالات السنوية بين الأنصار والمعارضين لعبد الناصر إزاء تلك رغم مرور أ
الواقعة التاريخية، فإن أحدًا لم يتطرق إلى السؤال الأبرز والأكثر أهمية: ماذا لو تنحى ناصر فعلاً عن
الحكـم ولم يخـ المصريـون للمطالبـة بعـودته؟ كيـف سـيكون شكـل الدولـة المصريـة لـو تمـت محاسـبة

الرئيس ورفاقه الجنرالات عن فضيحة يونيو/حزيران؟

الــدبلوماسي المصري، الســفير فــوزي العشمــاوي، يســتبق الإجابــة عــن تلــك الأســئلة بقــوله “بمناســبة
 و من يونيو ، التي عاصرتها بل وخرجت فيها طفلاً واعيًا سياسيًا يعتبر نفسه ابن ثورة
يوليو، فإن البعض يراها دليلاً على تمسك الشعب بقائده ورفضه للهزيمة، لكنني بعد خبرة الأيام

والسنين أراها فوتت فرصة تاريخية لتأسيس مصر جديدة”.

ويضيــف أن حزمــة مــن المــؤشرات هــي التي قــادت لتلــك الهزيمــة النكــراء، أبرزهــا انغمــاس الجيــش
وقيادته في كل مناحي الحياة المدنية وهي ما أثرت سلبًا على جاهزية المؤسسة العسكرية وقدرتها

على أداء واجباتها الحقيقية دفاعًا عن تراب الوطن وليس التغلغل في مفاصله السياسية.

هــذا بخلاف ســوء تقــدير عبــد النــاصر وقيــاداته للموقــف بحكــم أنهــا جــنرالات في المقــام الأول وليــس
لديهم خبرات سياسية، فكان التقدير بأنه لا حرب رغم أن كل الشواهد كانت تذهب في هذا الاتجاه،
يز الشعبية على المستوى الداخلي تزامن ذلك مع لغة خطاب دعائية شعبوية كان الهدف منها تعز

بصرف النظر عن ردود الفعل الخارجية.

الســفير المصري يعتــبر أن مساءلــة عبــد النــاصر عــن تلــك الهزيمــة، وتقــديم المتــورطين فيهــا للمحاكمــة،
وإعلان ذلــك علــى الملأ وأمــام الشعــب، مــع طــ قضيــة الزعامــة الأبديــة للاســتفتاء الجمــاهيري، كــان
سيغير وجه مصر حينها بشكل كبير، وعليه كانت الخريطة السياسية للمنطقة العربية تغيرت بصورة

مختلفة تمامًا عما هي عليه اليوم.

 المدقق للألفاظ التي استخدمها ناصر في خطاب التنحي لوصف ما حدث في
من يونيو/حزيران، يخ بنتيجة واحدة، أنها لا اعتراف بالهزيمة مطلقًا

لو سقط صنم عبد الناصر وتقديس الجنرالات كنتيجة منطقية وعادلة لنكسة ، عبر محاكمة
عادلـة، لا تنظـر لعـدد النجـوم وحجـم السـيوف والنسـور فـوق الأكتـاف، لكـان ذلـك إيذانًـا بوضـع أول

https://www.facebook.com/fawzy.elashmawy/posts/3952979084750758


حجـر في دعـائم الدولـة المدنيـة الديمقراطيـة الحديثـة، الـتي كـان مـن المتوقـع أن تنتقـل عـدواها للـدول
العربية الأخرى التي اتخذت النظام المصري نموذجًا في هذا الوقت.

يفــة غــير أن المكــابرة والقفــز علــى الحقــائق وتشــويه التــاريخ وتغذيــة العقــل المجتمعــي بشعــارات مز
والاقتتـال مـن أجـل الاسـتمرار في السـلطة، وضرب المدنيـة بالقاضيـة، والسـيطرة علـى خريطـة القـوى
الناعمة، كل ذلك ساعد نظام عبد الناصر في عبور خطيئته التي تحولت تدريجيًا إلى ساحة للتباهي

والمديح والتعبير عن تمسك الشعب بقيادته.

المـدقق للألفـاظ الـتي اسـتخدمها نـاصر في خطـاب التنحـي لوصـف مـا حـدث في  مـن يونيـو/حزيران،
يخ بنتيجة واحدة، أنها لا اعتراف بالهزيمة مطلقًا، حيث كرر مصطلح “النكسة”  مرات كما تم
ــــة” مرة واحــــدة، ومصــــطلح الاتفــــاق مــــع هيكــــل، ومصــــطلح “أزمــــة” مرتين، ومصــــطلح “محن
“مؤامرة” مرة واحدة، ومصطلح “ظروف عصيبة” مرة واحدة، وهي مصطلحات لا تتناسب وحجم

الكارثة وقتها.

ورغــم طــي صــفحة الحقبــة الناصريــة بوفــاة صاحبهــا، فــإن التجربــة نفســها لا تــزال باقيــة، إذ توارثتهــا
يًا أيًـا كـان الثمـن، المؤسـسة العسـكرية الـتي وضعـت ضمـن أولوياتهـا أن الحكـم لا بـد أن يكـون عسـكر

فكان الإرث الممتد من أنور السادات مرورًا بحسني مبارك وصولاً إلى عبد الفتاح السيسي.

وعليه تحول الحكم المدني في مصر إلى خط أحمر، وهو ما اتضح خلال العام الاستثنائي الذي خضعت
فيه مصر لحكم غير عسكري، فقد جيش العسكر وأذرعهم في الداخل والخا لإنهاء تلك الوضعية

بأي ثمن، وقد كان، لتعود مصر مجددًا إلى أحضان أحفاد عبد الناصر مرة أخرى.
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